
لقـاء النـاقورة جـزء مـن خطـة“
واســـعة تشمـــل التطـــبيع”..
للإسـرائيليين: لا ترهنـوا أمنكـم
”لـ “مصدر سياسي
في بيان رئيس الوزراء عن اللقاء المنعقد في الناقورة بمشاركة
مندوبي إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا ولبنان، جاء أنه تقرر
تشكيل ثلاث مجموعات عمل مشتركة: الأولى، للبحث في خمس نقاط تسيطر
فيها إسرائيل على جنوب لبنان. والثانية مسألة الخط الأزرق ونقاط
الحدود موضع الخلاف. والثالثة موضوع السجناء اللبنانيين المحتجزين
لدى إسرائيل.
باسم “مصدر سياسي”، علم أن هذه المباحثات جزء من خطة واسعة، وأن
إسرائيل تتطلع إلى “التطبيع مع لبنان”، وتقدر بأنه هدف قابل
للتحقق، عقب التغييرات التي وقعت في بلاد الأرز. بناء على ذلك، شرح
أن تحرير السجناء اللبنانيين الخمسة كبادرة إسرائيلية طيبة
استهدفت التأثير على الأجواء وتعزيز الرئيس اللبناني جوزيف عون
حيال حزب الله وأمل معارضيه من الداخل.
في قناة “الميادين” اللبنانية أوضحوا بأن تشكيل اللجان الثلاث جزء
من تنفيذ قرار 1701 لن يؤدي إلى محادثات سياسية مباشرة، ولا يمكن
اعتباره إعلان نوايا عن التطبيع.
إن مشاركة إسرائيل في محادثات الناقورة وإن تمت في إطار وقف
النار، لكن ليس واضحاً إذا كانت إسرائيل قد جرت إلى ذلك، أم ترى
فيه فرصة. إذا كانت المبادرة جاءت من جانب الولايات المتحدة
وفرنسا، فيمكن أن نعزو هذا إلى رغبتهم في الإبقاء على الزخم
الإيجابي الذي نشأ عقب اتفاق وقف النار وانتخاب الرئيس عون. لهذا
النهج، فإن تشكيل أجهزة الحوار، حتى وإن كان لأهداف محددة، يسمح
بتوسيع الحوار والانتقال إلى اتجاهات أخرى.
لكن إسرائيل ترى أن الدخول إلى هذه المسيرة ينطوي على مخاطر
ً وقبل كل شيء، صرف الانتباه عن هدفها الأساس في الساحة أيضاً. أولا
اللبنانية: منع إعادة تموضع حزب الله برعاية عودة السكان الشيعة.
وثمة مخاطر أخرى، وهي الصعود إلى مسار يؤدي إلى تعظيم الاحتكاك مع
ً من التوافقات، مثلما هو أيضاً إحياء خلافات توفر علة لبنان بدلا
ومبرراً لمواصلة الصراع ضدنا. في وضع تخلو جعبتنا من صيغة ذات
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احتمالات طيبة لحل الخلافات، فلا تأكيد من صحة البدء أو التعمق في
البحث فيها، بخاصة وحزب الله و”أمل” ينفخان في قذال الرئيس عون
ولن يسمحا له بالمرونة.
حزب الله، الذي تحول في هذه الحرب من درع لبنان إلى “مخرب
لبنان”، قد يعرض وجود المباحثات عن الحدود كإنجاز تحقق بفضل حربه
المصممة ضد إسرائيل.
تعلمت إسرائيل بتجربتها المريرة من حيث تقديم بادرات طيبة لأنظمة
حكم ضعيفة لأجل تعزيزها في وجه معترضيها من الداخل. في الغالب،
كان تأثير هذه البادرات كزبد على ماء، واستدعى مطالب إضافية. من
الصواب أن يتخذ بتقنين بذلك، مقابل أمور ملموسة من الجهة التي
تحصل عليها أو من الوسطاء.
إن هدف إسرائيل الأساسي هو منع إعادة نشوء تهديد أمني تجاهها من
جنوب لبنان. وثمة قيمة بأنها ستمارس قوتها من خلال تحقيق هذه
الهدف، ولا تكتفي بجهود الجهات المحلية أو بجهود طرف ثالث.
إن القرار الإسرائيلي لمواصلة السيطرة في النقاط الخمس في لبنان
ضروري أيضاً للحفاظ على رافعة ضغط على لبنان لتنفيذ تعهداته
بانسحاب “حزب الله” من شمالي الليطاني. لا يجب التراجع عن ذلك، في
هذه اللجنة أو غيرها. لكن الأهم هو السياسة التي ستنفذها إسرائيل
عملياً بشأن الخروقات. من الصواب مواصلة الهجوم على كل خرق ويجب
إسناد قواتنا كيلا تتردد في عملها. على القادة أن يعرفوا بأن
إسرائيل مستعدة لمخاطرة التصعيد كنتيجة لرد على العودة لسياسة
الاحتواء.
مئير بن شباط
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